خطبة جمعة بعنوان --- : "خيرية أمتنا " لفضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أما بعدُ: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ العالمينَ جلَّ في علاهِ مِن أسبابِ الخيريةِ أنَّ اللهَ جعلَ شريعتَنا أكملَ شريعةٍ، وأبقى شريعةٍ، وأخلدَ شريعةٍ. فهي الشريعةُ الكاملةُ الخالدةُ الباقيةُ التي فيها مراعاةُ الدينِ والدنيا، فليست رهبانيةً مبتدعةً، وليست شدةً وإفراطٍ، إنما رحمةٌ مع حزمٍ، ولينٌ مع شدةٍ. ومن جملةِ أسبابِ الخيريةِ القدريةِ أنَّ لغتَنا خيرُ اللغاتِ، وأكرمَها اللهُ جلَّ وعلا بنزولِ القرآنِ الكريمِ. بها. هذه أسبابُ الخيريةِ التي لا دخلَ لنا فيها. شيءٌ. أما أسبابُ الخيريةِ التي نحنُ مطالبونَ بالأخذِ بها، فهي الأسبابُ الشرعيةُ. يقولُ ربُّنا جلَّ في علاه مبيِّنًا هذهِ الحقيقةَ: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ} {لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} {وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ} {أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ} {وَأَكْثَرُهُمُ} {الْفَاسِقُونَ}. ويقولُ جلَّ في علاه: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ} {يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ} {عَنِ} {الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}. إذًا سببُ الخيريةِ، سببُ الفلاحِ، سببُ التمكينِ في الأرضِ، سببُ العزةِ والكرامةِ، سببُ الرفعةِ في الدنيا والآخرةِ، ما نصَّ عليهِ ربُّ العالمينَ جلَّ في علاه: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ} {لِلنَّاسِ}. السببُ الإيمانُ باللهِ وحدَهُ، التوحيدُ الخالصُ. التوحيدُ الخالصُ: يقينًا، ورضًا، وثقةً، وتوكُّلًا، وخشيةً، وإنابةً. كلُّ هذا يكونُ للهِ وحدَهُ، وليس لغيرِ اللهِ في ذلكَ شيءٌ. التوحيدُ الذي بُعِثَ بهِ كلُّ الرسلِ، والذي اهتمَّ بهِ سيدُ الأنبياءِ وإمامُ المتقينَ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. والقرآنُ كلُّهُ، بل الكتابُ والسنةُ، بل دينُ الله لمناقضةِ التوحيدِ، وهو الشركُ. وأما بيانٌ للوازمِ التوحيدِ ومقتضياتهِ، وهو الواجباتُ. وأما بيانٌ لمناقضاتِ مقتضياتِ التوحيدِ ولوازمهِ، وهي المحرماتُ. وأما ذكرُ مآلِ أهلِ التوحيدِ في ثابتٌ لا يُزعزعُ ولا يُخلخلُ، فإذا كانَ المعروفُ كلُّ ما جاءَ، فإذا كانَ المعروفُ كلَّ ما جاءَ بهِ سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم، وإذا كانَ المنكرُ كلَّ ما نهى عنه سيدُ الخلقِ صلى اللهِ عليه وسلم، إذا اتضحتِ المسألةُ، ولن يوجدَ خلافٌ بعدُ هذا: هل هذا المعروفُ الذي تدَّعيهِ مما أمرَ بهِ ربُّ العالمينَ أو جاءَ بهِ النبيُّ الكريمُ صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما الدليلُ؟ قال اللهُ، قال رسولُهُ صلى اللهِ عليه وسلم. عندَ ذلكَ سمعنا وأطعنا. أما المنكرُ فهو كلُّ عبادةٍ يُتعبَّدُ للهِ جلَّ وعلا بها لم يأتِ بها النبيُّ صلى اللهِ عليه وسلم أو نهى عنها. هذا الأصلُ العظيمُ إذا اتضحَ في نفوسِ المسلمينَ أصبحنا ندعو على بصيرةٍ كما أمرَ اللهُ جلَّ وعلا نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم وأتباعَهُ في قولهِ: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ} اتَّبَعَنِي}. {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ}، إلى الكتابِ والسنةِ، وإلى منهجِ سلفِ الأمةِ. والخيرِ الذي أمرَ اللهُ جلَّ وعلا بهِ وأمرَ بهِ نبيُّهُ صلى اللهِ عليهِ وسلم، وهو الذي جاءَ بهِ سيدُ الخلائقِ صلى ويحدث على أرضِ الواقعِ ليسَ أمرًا مخططًا، أو أنه أو أنه أمرٌ يجري بسذاجةٍ. قررَ هذه الحقيقةَ ربُّ العالمينَ جلَّ في علاه، فقالَ: ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم﴾. تُصِر تستطيعُ أن تُغيِّرَ باليدِ. نعم، ابنُكَ لا يُصلِّي وقد تخطَّى العاشرةَ؟ اضربْهُ. يُؤذي البناتِ والنساءَ ويُعاكِسُ؟ اضربْهُ. يشربُ محرَّماتٍ؟ اضربْهُ ولا حرجَ، فأنتَ مسؤولٌ عَمَّكَ يمينًا وشمالًا، وما هذا؟ قال: رأيتُ شابًّا وفتاةً، فخشيتُ عليهما الشيطانَ. علماؤنا وأئمةُ ديننا قالوا: هذا من التغيير باليد، مع أنه ماذا فعل؟ أخذَ الوجهَ، أخذَ الوجهَ. وكما يقول شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمه اللهُ تعالى: أن يكونَ أمرُك بالمعروفِ معروفًا، وأن يكونَ نهيُك عن المنكرِ منكرًا. أنتَ أنتَ يا كافرُ! لماذا لا تُصلي؟ أنتَ يا فاسقُ! لماذا تشربُ الدخانَ؟ وأنتِ يا مجرمةُ! لماذا تتبرجين؟ هذا ليس من الإسلامِ في شيءٍ. ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ﴾. الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكرِ ينبغي أن يسيرَ في مراتبهِ الشرعيةِ، باليدِ لمن يستطيعُها. باليدِ لمن يستطيعُها. يعني: ضربُ الأعناقِ هذا لوليِّ الأمرِ، ليس إلينا. من ارتدَّ، من سعى لِلْإِفَاد عادلٌ يُشترط فيه شرطان: القوة في أمر الله، والعلم الكافي، أن يكون عالمًا مجتهدًا، وأن يكون قويًّا في الله، لا يخشى في الله لومة لائم. أما إذا كان صالحًا في نفسه، ضعيفًا في شؤون المسلمين، كما قال الذهبي: "ضاعت الدولة". فاللهم أصلح الراعي والرعية. وَضَلَّلَهُمْ، بَلْ كَفَرَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ كَابْنِ عَرَبِيٍّ الْحَاتِمِيِّ الطَّائِيِّ الصُّوفِيِّ الْمُلْحِدِ، كَفَّرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. فَمِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَنْ نَقُولَ لِلْم بلسانِهِ فهو مؤمنٌ، وليسَ وراءَ ذلك من الإيمانِ حبةُ خردلٍ. ما وُجِدَ إيمانٌ في القلبِ، إذا ما وُجِدَ الإنكارُ بالقلبِ نُزِعَ الإيمانُ من القلبِ، كما قال سيدُ الخلقِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "فمَنْ جَاهَدَهُمْ بيدِهِ فهو مؤمن الأصلُ المنعُ، لكن لا يستطيعُ رجلٌ تاجرٌ أن يدخلَ هذا ويخرجَ هذا، فما يستطيعُ إلا أن يكونَ أمامَ محلِّه أو أمامَ ورشتِه أو أمامَ متجرِه. قالوا: يا رسولَ اللهِ، ما لنا من مجالسِنا من بُدٍّ، لا بدَّ أن نجلسَ أمامَ محلاتِنا. قال: "فإن أبيتم إلا الجلوسَ، فأعطوا الطريقَ" حقَّه". الأصلُ ممنوعٌ الجلوسُ، ما نستطيعُ، ومشقةٌ علينا. وكأنَّ اللهَ أنطقَ الصحابةَ رضيَ اللهُ عنهم بهذا الكلامِ من أجلِنا نحنُ الآنَ. فبعضُ الناسِ لا يصلحُ أن يتركَ معداتٍ وأن يتركَ آلاتٍ وأن يتركَ تجارةً معروضةً وأن يجلسَ في الداخلِ، وهذا يسرقُ وهذا ينهبُ، فلا بدَّ أن يجلسَ بعضُ الناسِ على الطريقِ ليحافظَ على كلِّ هذا. فقالوا: يا رسولَ اللهِ، ما لنا من مجالسِنا من بُدٍّ. قال: "فإن أبيتم إلا الجلوسَ، فأعطوا الطريقَ حقَّه". قالوا: وما حقُّ الطريقِ يا رسولَ اللهِ؟ قال: "غضُّ البصرِ، ما تجلسْ تأتي بالمرأةِ من مفرقِ رأسِها إلى أخمصِ قدميها، وتبدأُ سـ... يعني لا أقولُ سنت، لا يعني مليمتر مليمتر، وأنتَ تجيءُ بها من أعلى الأسفلِ ومن أسفلِ تستفيدُ. ما استفدتَ إلا الحرامَ. وكلُّ النساءِ شيءٌ واحدٌ، كلُّهنَّ شيءٌ واحدٌ. الاختلافُ في الأخلاقِ والدينِ والقيمِ. هذه سمينةٌ، هذه نحيفةٌ، هذه طويلةٌ، هذه قصيرةٌ، ارتكبتَها الحرامَ. أولُ أدبٍ: غضُّ البصرِ، أن تغضَّ بصرَكَ. وكفُّ الأذى. بعضُ السفهاءِ يركبُ التوك توك أو يركبُ سيارةً ومعهُ ميكروفوناتٌ، ويُسمعُ الناسَ ما لا يحبونَ وما لا يرضونَ وما يُغضبُ اللهَ جلَّ وعلا. ابتُليتَ؟ كُنْ في نفسِكَ. لا هو جالسٌ أمامَ المحلِّ، حريةٌ! ونحنُ في زمنِ الحريةِ الفوضويةِ. حريتُكَ يا أخي تنتهي حريتُكَ عندما تبدأُ حريةُ الناسِ. "كفُّ الأذى"، أن تكفَّ أذاكَ عن الخلقِ. كلُّ الأذى، كلُّ الأذى، كلُّ أذىً أنتَ مطالبٌ بأن تكفَّه عن الناسِ. "وردُّ السلامِ". السلامُ عليكم، نظرَ إليه بربعِ عينٍ، ما فَقْرًا مُدْقِعًا، بضَرْبَةِ لازبٍ أصبح من رجالِ الأعمال، فنظر إلى أنه أفضلُ من الناسِ وأرفعُ من الناسِ، فيحتقر. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَلَدٌ يفعلُ شيئًا منكرًا، بنتٌ تفعلُ شيئًا منكرًا، أنتَ مطالبٌ يا مَنْ تجلسُ على الطريقِ، ولو كان أمامَ بيتِكَ أو محلِّكَ، أنْ تأمرَ بالمعروفِ وأنْ تنهى عنِ المنكرِ. إذا لم نأمرْ بالمعروفِ ولم ننهَ عنِ المنكرِ، ما النتيجةُ؟ كيف تكونُ الثمرةُ؟ إذا لم نأمرْ بالمعروفِ ولم ننهَ عنِ المنكرِ، ماذا قالَ ربُّنا جلَّ في علاه؟ ﴿وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ﴾ مِنْ صفاتِ المنافقينَ: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ﴾ المعروفِ؟ مَنْ الذي اغتصبَ النساءَ في التحريرِ؟ والإعلامُ اليهوديُّ الكافرُ الملحدُ. لماذا لم تُغتصبْ امرأةٌ واحدةٌ أو يُتعرَّضْ لامرأةٍ واحدةٍ في اليمنِ؟ ومعظمُ القائمينَ بالمظاهراتِ في اليمنِ من الإخوانِ المسلمينَ. ما هم الإخوانُ المسلمونَ في كلِّ مكانٍ؟ هم شكلٌ واحدٌ، هم شكلٌ واحدٌ ومنهجٌ واحدٌ. افتراءُ الكذبِ على الخلقِ، افتراءُ الكذبِ على الخلقِ. مَنْ الذي أخرجَ هؤلاءِ الهمجَ الرعاعَ؟ أليسَ رَبُّ الأفاعي؟ ثم بعدَ هذا يُبكى؟ ومَنْ الذي جعلَ الفاجرةَ العاهرةَ التي تخرجُ كما ولدتها أمُّها في السويدِ أمامَ السفارةِ المصريةِ لترفضَ دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ؟ الإخوانُ المسلمونَ والأحزابُ التي تقولُ إسلاميةٌ هم الذينَ فعلوا ذلكَ. الذي نادى اللهُ بأنَّ مَنْ كانَ يؤمنُ بالله اليهودي يسعى وقد وصل لمراده لأن يضطهد أهل الدين وأهل الإسلام في الشوارع والخرابات. بل المهندس، أقولها وأتحمل مسؤوليتها، في الدنيا قبل الآخرة. المهندس الذي يحرك كل ما يجري في 00:39 قسمين، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء، يحتاجون لماءٍ، لشرابٍ، لطعامٍ، لوضوءٍ، لقضاءِ حاجةٍ، لغيرِ ذلك. كان إذا أراد الذين أسفلها أن يستقوا الماء، مروا على مَن فوقهم. هذا نائم، وهذا يتكلم، وهذا يسرُّ لأ وهلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا. ونجوا جميعًا. وفي هذا يقولُ سيِّدُ الخَلْقِ صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري من حديثِ أنسٍ: "انصرْ أخاكَ ظالمًا أو مظلومًا". قالوا: يا رسولَ اللهِ، عرفنا كيف ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: "أن تأخذَ على يدِه". وفي روايةٍ: "أن تحجزهُ عن الشرِّ، فذاكَ نصرُكَ إياه". وفي الصحيحينِ من حديثِ أمِّ المؤمنينَ زينبَ بنتِ جحشٍ رضي الله عنها، قالت: "خرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومًا فزعًا، انتبه! أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أصابهُ الفزعُ، أصابهُ الخوفُ علينا نحن، وهو يقولُ بأعلى صوتِه: "ويلٌ للعربِ من شرٍّ قد اقتربَ! فُتِحَ اليومَ من ردمِ يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذهِ". وحَلَّقَ بإصبعيهِ الإبهامِ والتي تليها". فزعٌ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، تحذيرٌ! لماذا؟ "ويلٌ للعربِ!". قالت: "يا رسولَ اللهِ، أنهلِكُ وفينا الصالحون؟" أنهلكُ ويوجدُ بيننا الصالحون؟ قال: "نعم، إذا كَثُرَ الخَبَثُ، إذا كَثُرَ الخَبَثُ، إذا كَثُرَتِ المنكراتُ، إذا انتشرتِ الفواحشُ، إذا سكتَ أهلُ الحقِّ عن بيانِ الحقِّ، وارتفعَ شأنُ أهلِ الباطلِ، عندما ذاكَ يأتي الهلاكُ، ولو وُجِدَ بعضُ الصالحينَ". أنهلكُ وفينا الصالحون؟" قال: "نعم، إذا كَثُرَ الخَبَثُ". "وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا المنهجُ سببٌ لكلِّ فسادٍ في الأرضِ. وهنا ينصحُ لنا النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ نصيحةً بفحواها وليستْ بلفظِها، أنْ نستمسكَ بالحقِّ ولو لم يكنْ معكَ أحدٌ. أنْ تستمسكَ بالحقِّ الذي جاءَ بهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، أَنَا، ومَنِ الَّذِي يَنْتَهِكُ أَعْرَاضَ الْمُسْلِمَاتِ؟ يُسَفِّرُ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ الْمَنْكُوسِينَ، وبَعْضَ الْمُسْلِمَاتِ الْمَنْكُوسَاتِ إِلَى أَمْرِيكَا وإِلَى كَنَدَا بِجَوَازَاتِ سَفَرٍ. ومَعَ التَّنْصِيرِ الْمَوْجُودِ، أَيَّ حُبٍّ أَنْتَ تَدَّعِي؟ مَحَبَّتَنَا، ونَحْنُ نُبْغِضُكَ فِي اللَّهِ، ل عليكم. هل هم هل هم يُجلُّون نبينا عليه الصلاة والسلام؟ إذا لماذا التكفير؟ أين فلان وفلان من المسلمات؟ وأين فلان وفلان وعاداتك وتقاليدك؟ ولن أنتظر وقت الأزمات لكي نقولها، لكي نقولها لبعض بشكل مصطنع، بل أقولها لك الآن وبشكل طبيعي: "أُحبك يا أخي المسلم وأظل أحبك للأبد". أخوك احذر فالكل يخطط. لك، والإعلام اليهودي الفاسد اطلعت على برنامج فيلم تسجيلي، تسجيلي يعني واحد سجل مع واحد، مع المصور المسمى بسامي الحاج، اعتقل في غوانتانا مو، أظن أو سبع سنوات، حكى ما يُبكي الدم،
